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يتـحدث هاملتـون في مـقدمـة كـتابه0 فـيـصف الهضـبات والـنجاد0 انهـا تحـتضن طائفـة من
اجمل مـناظر الطبيـعة الجبلـية في العالـم ويقول لو ان اعـداء الكُرد تركوهم يعـيشون بـسلام ولم
يلاحـقـوهم بثـأراتهم واحـقادهـم ومنافـساتهم كـمـا تلاحق الصـقـور الوحـوش الجـريحـة فان حـركـة
السياح وحدها في هذه اiنطقـة hكن ان تأتي بالخير العميم. لكن هذه الحركـة لاتقوى ولاتتحقق
في طرق تسـدها الدبـابات واiدافع ونقـاط التـفـتـيش. وليـست هنـاك صـرخـة إنسـانيـة انقى من

صرخة هاملتون اطلقها قبل أكثر من سبعv عاما0ً انه يقول:
اسـحبـوا القطعات العـسكرية. وقـدموا للكـرد ما يسـتحـقون من خـدمـات بانفاق جـانب من
عوائـد النفط وانفقـوا عشـر ما ينفق حـالياً على الجـيش ودعوا حـفاري عـيون اiاء يعـيشـون في
بحبوحـة في كُردستان كلهـا واذ ذاك سيلتهب (دَشتي حرير) بشـقائق النعمان الحـمراء لا بدماء

الكُرد القانية.
ويعقب هاملتون على صرخته هذه برومانسية تـهكمية إذ يقول: هذه نصيحة بسيطة جداً لو

كان (عمر الخيام) معنا لاعلن عن رضاه بها (٨).
وعلى الرغم من ان هاملتـون (النيوزيلاندي) كـان موظفاً بريطـانيا وان مهـمته كـانت مهـمة
مـدنية قـوامـها شق طريق في منـطقة وعـرة من كُردسـتـان ولكن كانـت له عيـونه الثـاقبـة وحسـه
السـيـاسي والإجـتـمـاعي اiرهف ونجـده في الوقت ذاته يتـمـتع بحـس إنسـاني ليس من الصـعب
تلمـسـه في مذكـراته أو في سـرده لإنطبـاعاته الشـخـصـية فـان مـا تقدم من صـرخـته الإنـسانيـة
لاhكن الا ان تنم عن روح إنسانية متعاطفة مع بؤس شعبنا الكُردي اiغلوب على امره آنذاك.
ان هاملتون في مـقدمـته للترجـمة وبخبـرة نطاسي ماهر يضع اصـبعه علـى الجرح على الرغم
من ان الجرح بv تلـك الفترة التي كـتب فيـها هاملتون مـقدمـته واليوم اصـبح اعمق غـوراً واشد

نزفاً.
ان هاملتـون يؤشـر على ظهـور طبـقـة عـسكرية حـاكـمـة اعتـمـدت على حـيـازة السـلاح الذي
اصبح �كناً لها بفـضل تحسن الوضع اiالي. ويعلق هاملتون على هذه اiسألة حيث انـها مسألة
لم تخص العــراق وحـده0 فـقـد اصـبـحت الأسـلحـة من وجـهـة نظر هـاملتـون لعـبـة جــديدة يسـهل
استعـمالها الى درجة مدهشـة وكان إستخدامـها كما يقـول امراً محتومـاً في العراق ويضيف ان
العراقي اسـتعـمل هذا السلاح مع نفـسه0 أي مع شـعبه وهذا امـر لم يكثرث له بائـع الأسلحة أو
مــجــهـزهـا حـتـى يومنا هذا (٨) ان ادانـة هاملتــون لمجــهــزي الأسلحــة للفــئــات أو الحكومــات
العسكرية وإسـتخدامـات هذه الفئات للسـلاح اiدمر لابناء شـعوبهم والشعب الكُردي مـثال حي
جـداً مـن امـثلة القــرن العـشــرين iا يذهب الـيـه هاملتــون0 لدليل علـى عـمق نظره ووجــدان هذا

اiهندس (الأجنبي).
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ان هاملتون لايتـألم من الحرب التي دارت وعـانت منها كُردسـتان وحسب بل من افـرازاتها0
فهـو إذ يجهر0 اذا كـانت نتائج سنوات الحـرب في كرُدستـان تبذيراً في اiال واسـترخاص الحـياة
وتنمية الاحقاد فان أسوأ النتائج قاطبة في رأيه هو ان التعليم في كُردستان قد توقف. وهو إذ
يقـر ظهـور بعـض اiثـقـفv ولكنهم قلـة اذا قـورنوا �ا hكن ان تخـرجـه كُـردسـتـان الـتي يصـفـهـا
بالبقعة الشـمالية اiلأى بالحيوية من البنائv واiهندسv واiعماريv لاعـمار العراق0 ومن اطباء
و�رضv لتحسv اiستـوى الصحي ومن تجار وكتاب وشعراء ليجـعلوا من البلد بلداً يحتذى به
بv البلدان (٩). ان اiضـحك اiبكي مـا اورده هاملتـون في مقـدمـته حـول الحملـة التي جردتهـا

الحكومة عام ١٩٣١ على الشيخ أحمد البارزاني. ان رأى الدولة كما يأتي:
(حـسناً مـاذا نفـعل بالجـيش العـراقي الـذي صـرف على إعـداده وتجـهـيـزه اiال الطائل ان لم

نبعث به الى طريق كطريق راوندوز ليتعلم فنون القتال وليتدرب بحرب يشنها على الكُرد) 
ويقول هاملتون للقاريء0 واليك جوابي التالي الذي قوبل بالضحك:

(اقـرب من هذه اiنطقـة الى بغـداد واiوصل توجـد ساحـات شـاسعـة من اiناطق الصـحـراوية
الخـاليـة التي hلكهـا العـراق بv دول قـلة وهي صـالحـة لتـجـربة البنادق ومـدافع اiيـدان وتحـريك
الدبـابات وتحلـيق الطائـرات0 فلتـطلق اiـدافع هنـاك حـــيث لايخـــشـى ان تصـــيب احـــداً. ولـكن

لاترسلوها الى كُردستان) (٩). 
وجدنا من الضروري ان نطلع على بعض ما جاء في مقدمـة هاملتون iا فيها من إنطباعات
إنسانية مهمة لم تأت بشكل عفوي بل جاءت من نظرة موضوعية وميدانية ثاقبة ومن معايشة

متماشية مع البيئة الكُردية وظروفها. 
ان هاملتون على مـا يبدو كان قد احـاط نفسه بخبـرة تاريخية سياسـية حول اiنطقة فـعندما
يتحـدث عن قلعة شـاهقة ضـخمة اعـترضت عـمله في شق الطريق وصفـها انهـا شيـدت من قبل
كور باشا0 الذي يصفـه بانه كان الحاكم اiطلق لراوندوز ومعظم بلاد كُردستـان قبل مئة سنة من

الفترة التي كان هاملتون يعمل فيها.
ان هاملتـون يقـول عن هذا الأمـير الـكُردي0 كور باشـا0 انه اغـتـيل كـمعظـم مشـاهيـر الكرُد

وحكامهم والترك هم الذين قضوا عليه.
لاشك ان القـــاريء hكن ان يســتــشـف لهــجــة التــعـــاطف مع الكُرد وحـكامــهم وابتـــلائهم

بالعثمانيv من لهجة هاملتون لوصفه القلعة وبانيها كور باشا.
يذكـر هاملتـون ان الروس بالاشتـراك مع الأرمن والآثوريv كـانوا قـد قامـوا بتـخريب مـعظم
مـدينة راوندوز وهو يذكـر ان مـعظم الاجـزاء السـفليـة من هذه البلدة مـازالت مـهـدمـة وان اهالي
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هذه اiدينة لم يسـتطيعـوا القيام بإصـلاح هذه الاجزاء اiهـدمة الى ان اسـتعادت الطـريق الجديدة
مكانتها ويـبدو كان لهاملتون خـادم آثوري اسمه كوركـيس كان قد اشترك بتـخريب اiدينة عند
الهجوم عليـها إذ يذكر هاملتون ان كوركيس هذا لـطاiا اسمع هاملتون اشتاتاً من قصـة حصار
راوندوز متفاخراً بذلك إذ يصفه هاملتون انه كان يتحـدث بلهجة (يوليوس قيصر) مفاخراً وهو

.(vلقد اشعلت النار في راوندوز مرت) :يقول
ان هاملتون كـان قد نصح كوركـيس هذا ان يخفف من غلوائه ومـباهاته في الحديث مـحاولاً
افــهــامــه انه كلمــا اقــتــصــد بالحــديث عـن (بطولاته) كــان ذلك افــضل لـهــمــا أي لهــاملتــون

ولكوركيس.
ور�ا كان هاملتون يقصـد عدم إثارة الضغائن وفتح الجروح لاسيمـا وان العمال الكُرد كانوا

أكثر في عملية شق ذلك الطريق وان اiدينة مازالت مهدمة في اجزاء كثيرة منها.
ان هاملتـون يعلق على هذه النصيـحة التي اسـداها الى كوركـيس قائلا0ً لانه عـزم ان يكون

صديقاً للشعب الكرُدي ولذا لم يكن يرغب في ان يصب الكُرد جام غضبهم على خادمه… 
يتحدث هاملتون عـن ثورة الشيخ محمود والكُرد الذين كانوا يحـفون به0 وعلى ما يبدو ان
أوائل الخبرة الإنطباعية التي كونها هاملتون عن الشـيخ محمود ورجاله تعود الى ما سمعه من
كـلارك وكلارك هذا كـان قد غـدا مرجـعاً كـما يذكـر هاملتـون في اللغة الكُردية وعـادات الكرُد
واخـلاقهم وكـان اسـمـه قد غـدا على كل شـفـة ولسان من اقـصى كُـردسـتان الى ادنـاها لاقدامـه

ونزاهته واحكامه البعيدة عن التحيز (١٥٥).
ان من القصص التي سمعها هاملتون عن الاهوال التي احاقت بكلارك كثيرة ولكن لا بأس
ان نذكــر احــداها تلك التـي اثرت في نفس كل مـن كـلارك وهـاملتــون على حــد سـواء وبـشكل
واضح0 فـقد حـدث كلارك ضـيفـه هاملتـون في أربيل وعلى الرغم من ان الحـادثة غيـر سيـاسيـة
ولكنهـا كـانت في ظرف سيـاسي حـاد وفي ايام مكفـهرة لايعـرف مـا ستـؤول اليـه الاحداث ومـا
ستكشف عنه العلاقات البريطانية العراقية الكُردية واiوقف البريطاني غير واضح من الكُرد.
لقـد انكسر عظم فـخذ كـلارك عندما كـان يتسـلق اخاديد الجـبال الشـاهقة في مـواطن الثلج
وهو موضع كـما يقول عنه هاملتـون لم يجرأ احد على اقتـحامه فـحمله رجال القبـائل المخلصون
وساروا به ايامـاً مخترقv الوديان والشـعاب الجبليـة المخيفة0 وقـد شدوه شداً محكمـاً فوق سلم
خـشـبي لئـلاتؤiه رجله اiكسـورة الى ان سلمـوه الى طبـيب بريـطاني بعـد مـسيـرة مـئـة مـيل في

السهول وعادوا الى مجاهلهم رافضv اي مكافأة (١٥٥).
ان مـا ذكـره هـاملتـون ان الشـيخ مــحـمـود اظهـر انعـطافـاً للبـريطـانيv عند دخـول جـيــشـهم
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كرُدسـتان فـي العام ١٩١٨ الا ان النشـاط السيـاسي الذي كان يقـوم به استـوجب اعتـقاله بـعد
سنة واحـدة وحرب قـصـيرة الامـد خاضـهـا الجيش البـريطاني الذي يقـوده أمـير اللواء فـريزر و¨
ابعـاده عن مــوطنه وiا آلت الامـور الى مــوضـوع اخـتـيــار الحكام المحليv لم يكـن اجـدر واليق

لحكم هذه اiنطقة من هذا الزعيم ذي الزعامة العريقة (١٥٥).
والحقيـقة يقف اiرء في حيرة امـام ما يكتبه الإنگـليز عن الشيخ محـمود وموقفه الـسياسي

مثلما يقف في الوقت ذاته في حيرة امام اiوقف السياسي للشيخ محمود نفسه.
ان هاملتــون يبـدي لـلقـاريء انعطـاف الشـيخ مــحـمـود لـلبـريطانـيv ولكنه ينتــقـد النـشـاط
السـيـاسي الذي قام بـه واستـوجب اعـتـقاله. انـها مـعـادلة سـياسـيـة غـير سـهلة في تلك الـفتـرة
ولكننا نـعـتـقـد ان هاملتـون أو بالاحــرى كـلارك الذي كـان يحـدث هاملتــون عن هذا اiوضـوع0
vيفترض ان يقـول0 على الرغم من ان الشيخ محمـود تعاطف معنا مضحـياً بعلاقته بالعـثماني
هذه التضـحيـة التي تنطوي على تحد ليـس بالقليل امام الراديكاليـة الدينية في كُـردستـان فان
البـريطانيv لم يكونوا راغـبv في تفـهم اiطالب العـادلة للشـيخ مـحمـود وهي حق تقـرير الكرُد
iصيرهم0 ولكن هاملتون يبدو منصفاً عندما ينتقد في موضع اخر سياسة بريطانيا ازاء الكُرد0
إذ يصـفهـا بالسيـاسة اiتـذبذبة غيـر اiستـقرة على خط مـع0v كمـا ويصف مهـمة كـلارك الذي
ارسل الى السليمانية عام ١٩٢٤ �نصب ضابط سياسي لسلـطة الانتداب مهمة صعبة جدا0ً إذ

كانت مهمته اقناع الشيخ محمود ببقائه في طاعة الدولة العراقية الجديدة (١٥٦).
ان هاملتـون يذكر ان اiيـجر سـون الذي كـان يحفظ للكرد وداً والذي كـان يدير السليـمانيـة
اثناء غياب الشيخ محمـود عنها قد شرع في الواقع بتجميع القبائل في اطار التـهيئة لتأسيس
دولة كـردية فـتـيـة مـتطورة حـتى انـه بث في السليـمـانيـة نزعـة تبني الـنظم الغـربيـة في الادارة

وتبني الوسائل الحضارية في الحكم. 
ويذكـر هـاملتـون ان سـون هـذا اسـتـقــال من منصـبــه وانسـحب من اiنطـقـة وعـاد الى حــيـاة
الكاتب والبـاحث الهادئة بعد ان وجـد ان سيـاسته في خلق دولة كـردية مسـتقلة لم تحظ بتـأييد
دولتـه (١٥٦). وان الشـيخ محـمـود حـاول ان يسيـر على هدي سـون أي بعـد ان أعطي الشـيخ
مـحمـود حكم اiنطـقة وبدا الشـيخ مـحـمود مـتـحـمسـاً في اتبـاع خطة سـون بإعـادة تنظيم بلاده
وتطويرها. ولكن كـما يـذكر هاملتـون ان بريطانيـا بدأت في تلك الفتـرة تدعم اiصـالح العربيـة
في الحكومــة العـراقـيـة دعـمــاً كـامـلاً. وان الشـيخ مـحــمـود كـان يرى ان كل خططـه وامـاله قـد

احبطت ظلماً وتعسفاً (١٥٧).
ولكن الشـيخ لم تحـبطه اiواقف البريـطانية بل سـعى من خـلال تشجـيع رجـاله له الى إقامـة

حكومته الكُردية اiستقلة عن الدولة العراقية.
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في رأي هاملتون ان قيام هذه الدولة حظي بدعم من تركيا آنذاك وقد وعده الأتراك بارسال
الأسلحـة له بيد ان هـاملتون (اiهندس) وليـس (اiؤرخ) لايعطينا ما يـثبت هذا0 ولذا نجـده في

عبارته لايتعدى الإعتقاد.
ولقـد عمل بعض الاشـخاص �ن تقـلدوا مراكـز مخـتلفة مـهمـة في حكومـة الشيخ مـحمـود0
عند هاملـتـون من بعـد في شـق طريق راوندوز. كـان البـعـض من هؤلاء اiوظفv قـد عــملوا في

وزارة التعليم0 ووزارة اiكوس والضرائب.
ان الظاهرة الـغـريبــة التي hـكن ان نلمــسـهــا لدى الضــبـاط الـسـيــاسـيـv الذين عــملوا في
كُـردســتـان ولاسـيّـمــا في السليـمــانيـة ابان النشــاط الثـوري للشــيخ مـحـمــود0 ان بعض هؤلاء
يخـتلفـون مع دولتهم بـريطانيا فـي الرأي حول مـصـير كُـردسـتان أو بعـبـارة أخـرى فان القـرارت
vتخذة من الجهات البريطانية العليا كثيـراً ما كانت تصدم إتجاهات هؤلاء الضباط السياسيiا
وتجعلهم يعـانون من حرج كبـير امام القـياديv الكرُد وامام الكُرد شـعباً تواقـاً لحريته وحـقه في

تقرير مصيره بنفسه. 
لقد ذكـرنا من قبـل تناقض رغبـة اiيجر سـون مع القرار السـياسي البـريطاني �ا جـعل سون

الذي كان يهيئ الى نشوء دولة كردية ان يستقيل ويعتزل العمل.
وها هنا نجـد كلارك وهو يحـدث هاملتون عن ذكـرياته مع الشـيخ محـمود0 ان كلارك يـقول
انه لم يكن بوسعه تقدµ التأكيدات التي طلبها الشيخ محمود بان البريطانيv سوف يبقون في
كُردسـتان حتى الإسـتقلال0 أي إستـقلال كُردسـتان لانه كمـا يذكر نصاً لهـاملتون ان هذا اiطلب
بعـيـد اiنال وان البـريطانيv -والحـديث لكلارك- قـد اتخذوا القـرار النهـائي من انهم لن يـبقـوا
في كُردستان ثم يقول بصريح العبارة… ولكن مـا حيلتي وانا عاجز عن تقدµ الحل الافضل فما
كـان يعني غيـر الأسف ويؤكـد ان من وجهـة نظره الخـاصة كـان يقدر وجـهة نـظر الشيخ مـحمـود

ويراها بوضوح (١٥٨).
وهكذا نجـد ان كـلارك لم يسـعـه ازاء قرار حكـومتـه الا ان يشـعـر بالاسف ولايكتم صـديقـه

هاملتون من ان الشيخ محمود كان على حق.
ويبقى كلارك أكثر التزاماً من سون بوظيفته فابلغ الشيخ محمود بقرار حكومته في وجوب

خضوعه مع قومه للعرب فهو يذكر نصاً:
انك لاتسـتطيع حـمل الكُرد على حب الخـضوع للعـرب ان كـان العرب انفـسـهم عاجـزين عن
زرع الثـقـة في نفوس رعـاياهم الجـدد وعلى اي حـال أنذرت الشـيخ مـحمـود بعـبارة صـريحـة ان
تكون قـراراته وأوامـره خاضـعـة لحكومـة العراق وان يحـل مجلس وزارته ويـوقف العمل بـجهـاز
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ادارته الحالي وان لم يفعل فسيعامل معاملة اiتمرد الباد· بالعدوان (١٥٨).
نعتقد ان هناك أكثر من سـبب يقف وراء هذا التناقض في اiواقف بv التوجهات التي كان
الكُرد وقـيـاداتهم يسـتـشـفـونهـا من الضـبـاط السـيـاسـيv الـبريـطانيv وبv القـرارات اiفـاجـئـة
للحكومـة البـريطانيـة ونقـول اiفـاجـئة لـلضبـاط السـيـاسـيv البـريطانيv قـبل الكُرد. ور�ا كـان
السبب الأول يـعود الى اiعايشـة اiيدانيـة فالضـابط السياسـي عندما كان يرسـل الى احد اiدن
الكُردية ويبـدأ �عايشـة المجتـمع الكُردي يتـعمق لديه الاحـسـاس بأحقـية هذا القـوم في إمتـلاك
حقوقه الـسياسة0 ويعزز من هذا الشعـور نشوء علاقات شخصـية بv هؤلاء البريطانيv والكُرد

سواء على صعيد القيادات الكرُدية أو على الصعيد الإجتماعي.
vوعلى الـرغم من الصــراعــات الســيـاســيــة لا بل الحــرب نجـدهـم أي الضــبـاط الـسـيــاســي

البريطانيv غير قادرين على اخفاء إعجابهم بشخصية الشيخ محمود مثلاً.
واما السـبب الثاني فـهو تغـيير اiـواقف البريطانيـة ازاء الكرُد دون الاعلان عنهـا0 �ا جعل
اiنطقــة بضــبـاطـهـا الســيــاسـيv في واد وصـناع القــرارات اiركـزية فـي واد اخـر0 واخــذ هؤلاء

الضباط يعانون من الحرج امام الكُرد وقياداتهم عندما تنكشف اiواقف على حقيقتها.
ان هذا التحـول في اiواقف كان من الامور العـسيرة التي عانى مـنها كلارك نفسـه اiعروف
بحنكته السـياسيـة كما يقـول هاملتون. هذا مـا جعل كلارك نفـسه يقول لقـد أدرك الكُرد اتباع
الشيخ بغريزتهم الشرقـية التي لاتخطئ ان سياسة بريطانيا ازاء الكُرد سياسـة مترددة متذبذبة

.(١٥٦)
ويصف هاملتون الوقت الذي مر به كلارك بالوقت العصيـب0 فقد نشأت صداقة بv كلارك
والشيخ محمود الا ان الشيخ كان مصمماً على رفض كل اوامر تصدرها حكومة عربية له0 وان
كلارك كـان ملزماً بان يبـلغه لا بل ينذره بوجـوب الانصيـاع الى اوامر الحكومـة غربيـة كانت أم

عربية وان يتخلى عن حلمه في تقرير اiصير الكُردي (١٥٧).
ان هاملتون يقف وقفة محلل منصف للموقف الكُردي فهو يعترف ان الأكراد كانوا hتلكون
اiبررات كلهـا للإعتقاد بان السـياسة البريـطانية لن تتخذ قـراراً بخصوص مسـتقبل كُردسـتان0
وان ليس هناك مـا يشـير الى ان بريطانيـا سـوف تتعـامل مع كُـردستـان كـدولة منتدبة وازاء مـا
رسـمـتـه عصـبـة الأ¹ في تحـديد فـتـرة الانتـداب على العـراق بخـمس وعـشـرين سنة فـان الكرُد
vلدولة بريطانيا على ان يـكونوا منتدب vبادروا الى طلب الإستـقلال وفضلوا ان يكونـوا منتدب
لتركـيا وتصـدوا لفكرة تركهم تحت حكم الدولة الـعراقيـة0 وiا تحقق هذا فـعلاً احبـطت كل امال
الشيخ محمـود وهو يشعر ان غبناً وقع عليه وقومه وقال0 انه وقـومه لايأملون التقدم والازدهار
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في ظل حكم بغداد وكان شديد اiقت للموظفv العرب (١٥٧).
ان كلارك يهمس فـي اذن صاحبه هاملتون ان سـياسة الشيخ مـحمود كانت تتـجه دوماً الى
التـأكيـد بانه لايضـمر حـقداً خـاصـاً لبريطانـيا الا ان مـا يكرهه هو خـوفه ان يحكم وزراء بغـداد
شـعبـه الكُردي. لقـد كان كـلارك مؤمناً ان الشـيخ مـحمـود على الرغم من اندحـاره0 بإمكانه ان
يسـتــعـيـد قـواه0 وهو مــؤمن بان هذا الرجل ســيـخلده التـاريـخ بطلاً من ابطال الشــعب الكُردي

.(١٦٠-١)
ان هاملتون0 يخبرنا ان تنبؤ كلارك كان في محله0 فـقد ثار الشيخ محمود ثالثة وشبت نار
الثـورة التي تصدت للحكـومة العـراقيـة عندما قـامت الحكومـة بتزوير الانتـخابات عـام ١٩٣٠
حتى «نع فوز اiرشـحv الوطنيv الكُرد ويعلق هاملتون على هذا إذ يقول (وكمـا كان الحال في
اiاضي فــقـد هـزمـتــه القـوة الجــوية البــريطانيــة لا جـيـش الجنوب العــراقي في هذه اiرة وسلمــه
البـريطانيون للسلـطات العربيـة الذي ظل يقـاومهـا بعناد وثبات. والحكـومات الشـرقيـة لاتطلق
سراح معـتقليهـا كالبريطانيv. ولذلك بقي الشيـخ حتى يومنا هذا سجيناً في يدي اعـدائه مثل
(vأكـثــر الكُرد الذين تبــددت احـلامـهم بـإسـتـقــلال بلادهم واصـبـحـت شـذر مـذر واثراً بـعـد ع

 .(١٦١)

°5H!U"
على الـرغم من ان خــالفv لم يقم بـزيارة كُــردسـتــان -على حــد علمـنا- ولكن إنطـبـاعــات
خـالفv تكتـسب اهميـة بالغـة في هذا الكتـاب وذلك لسـببv رئيـسـيv اولهـما ان البـروفـيسـور
خالفv كما جاء ذكـره في مقدمة الدكتور أحمد عثمـان الذي ترجم كتاب خالفv (الصراع على
كُـردستـان) من الروسـيـة الى العربيـة0 هو احـد العـاملv في قـسم العلاقـات الدوليـة في مـعهـد
شعـوب اسيـا التابع لأكـادhية العلـوم السوفيـتيـة في موسكو0 وقـد اولع بالدراسـات التاريخـية

الكُردية جنباً الى جنب مع الدراسات التاريخية لشعوب اسيوية أخرى.
وثانيـهـمـا ان خـالفv في كـتابـه يذكر آراء وإنـطباعـات عـدد من اiسـتـشـرقv والرحـالة �ن
زاروا كُردسـتان وعلى الرغم من هذه الإنطباعـات غير مـفصلة لانها جـاءت أساساً كـشواهد في
الكتـاب وليس غاية له ولكن تبـقى هذه الإنطباعـات في غاية الاهـمية لطـبيعـة كتـابنا هذا0 إذ
أن بعض هذه الإنطبـاعـات التي جـاءت في كتب هؤلاء الـرحالة واiسـتـشرقv غـيـر مـتوفـرة في

العراق أساساً.
يذكـر هنري تروتر القنصل البـريطاني في كُردسـتان في الثـمـانينات في القرن التـاسع عشـر
(كما جاء في كتاب خالفv)0 في مقال بعنوان اكراد آسـيا الصغرى0 ما يشير الى حالة التذمر
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الكُردي والنزوع الى اiـطالبـة بالحـقوق الـثقـافـيـة وكـذلك اiطالبـة بالإصـلاح الاداري0 فـقـد وقع
(١٧) رئيـسـاً كردياً باسـم اربعv الف مـواطن كردي من ولايـة وان وانحائهـا عـريضـة الى �ثل
السلطان الذي كـان قد وصل مدينة وان لإجـراء الإصلاحات الادارية فـيها. لـقد طلب هؤلاء في
عـريضتـهم التمـاساً من الدولة بفـتح مدارس فـي كُردسـتان وهم يتـعهـدون باسم اiواطنv الكرُد
كافـة تغطية مصـاريف تلك اiدارس (٧) أي ان الدولة لن تتكلف بتـشييـد اiدارس أو الصرف
عليها وكل ما مطلوب من الدولة (اiوافقـة) على اتاحة الفرصة للطفل الكُردي ان يتعلم وليس

هناك اشارة الى ان تكون لغة التعليم بالكُردية.
ويذكر تروتر ايضـا0ً التمس هؤلاء في العـريضة نفـسها ان تعـفيهم الدولة بشـكل نهائي من
الخـدمة العـسكرية الاجـبـارية على غـرار اiسيـحـيv في الدولة العـثمـانيـة مع إستـعـدادهم لدفع

الخدمة �بالغ أكثر �ا يدفعها اiسيحيون (٣).
ان البحـاثة الروسي كارجـوف يضع الشعب الكُردي امـام معـيار يقـسم �وجبه الـكُرد الى ما

يشبه اiتصدين وغير اiتصدين0 هذا ما نستشفه من تقسيم كارجوف.
انه كان يعـتقد ان الكُـرد اiستقـرين (الفلاحv) ومربي اiواشي (سـكان السهول) يرضـخون
للسلطة ويتـحملـون كل الاعبـاء التي تفرضـها الـسلطة عليهم �ا فـي ذلك الجندية0 ويطلق على
هذا الصنف مـن الكُرد بـ(الرعـيـة) وهذه الرعـيـة على مـذهب كـارجـوف لاتـسـتطيع ان تقـرر أي
فعل حـاسم في مصير الشـعب الكُردي0 بل بقي الفعل الثوري بيـد رؤساء العشائر الرحل وشـبه

الرحل (١٥).
يذكــر خـالفv من خــلال اطلاعـه علـى إنطبـاعــات بيـرزن (١٨٥٦) في دراســتـه اiوســومـة
(الطريق الخطر)0 في ظل التـرك فان النظام مـعدوم عند الكُرد فهـم لايتمتـعون بحـقوق اiواطنة
ولقد ذهل بعض الرحالة من هول الـوحشية والدكتاتورية التي «ـارس بحق الشعب الكُردي0 لقد
اورد خالفv في كتابه إنطبـاعات السائح الإنگليزي رامزي كا¾وذج لدكتـاتورية الادارة التركية
حتى على صعيد الادارة المحلية �ستوى قائممقام0 ان رامزي هذا يذكر الاسلوب الوحشي الذي
فرض بـه القائمـقام ما يسـمى بـ(النظام) فـعلى الرغم من ان هذا اiسؤول لم يكـن hلك صلاحـية
اعدام0 فانه كان يذبح كل واحد وقعت يده عليه وهو على ما يبدو كان يقاضي عدداً من الناس
من قبـيلة (خينام) حـتى ان بعض الحاضـرين ماتوا بعـد اiذبحة0 ويبـدو أن البعض مـات ذعراً…

ان رامزي يسمي مذكراته هذه بإنطباعات عن تركيا عام ١٨٩٧ (١٩).
اما ديتيل في مذكراته يوميات سياحية في الشرق ١٨٤٢-١٨٤٥ والتي جاءت في كتاب
خـالفv ايضـاً فـيـحدثنـا كشـاهد عـيـان عندمـا زار مـدينة اiوصل في أربعـينيـات القـرن التـاسع
عـشـر0 انه راى كـردياً مـتهـمـاً �عـارضـة الحكومـة وضع في سـاحـة اiدينة اiركـزية على المحـرقـة
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. وكـذلك يذكـر ديتـيل حـالـة أخـرى من حـالات الارهاب ويقـول ديتـيـل0 لقـد مـات مـوتاً رهيـبــاً
التركي للكرد (باسم القـانون) فقد شاهد اعدام احد الأكـراد الذين اشتركوا في انتفـاضة وطنية

كما يسميها ديتيل نفسه0 إذ غطس اiتهم حياً في قدر من اiاء اiغلي (١٩).
hكن ان نسـتـشف حـرارة اiوقف في كُـردسـتـان في مطلع القـرن التـاسع عـشـر من خـلال مـا
يعـرضه خـالفv عن حـقيـقة الأوضـاع السيـاسـية لاسـيمـا في ظروف الحـرب بv روسيـا وتركيـا.
فعلى الرغم من ان روسيا لم تكن تهتم بالـكُرد في البداية على خلاف تركيا وإيران0 لان ملوك
إيران وسلاطـv تركيا -كـما يذكـر خالفv- كـانوا دوماً ينظرون الى القـبائل الكُردية علـى انها
مواد الحرب ووقود اiدافع!! (٤١) ونستنتج �ا يذكره خالفv ان هؤلاء اiلوك والسلاطv كانوا
للاسف يسـتـغـلون الكُرد من خـلال الهـدايا الثـمــينة التي كـانوا يهـبـونهــا الى رؤسـاء العـشـائر
والإقطاعيv اiتنفذين (٤٤-٥) ولكن على ما يبـدو فان العلاقة بv الروس والكُرد نشأت من
خلال اتصال الشخصيات الكُردية اiتنفذة بالقادة العسكريv سيكون في ذكرها هنا إبتعاد عن
حـدود موضـوع هذا الكتـاب ولكن hكن ان نـصل الى نتيـجـة0 ان مـوقف الكُرد كـمحـصلة كـان
مـوقــفـاً مـتـردداً أو مــتـذبذباً مع الـروس فلقـد اسـتـلم رؤسـاء الكُرد الهــدايا والعطايا الروســيـة

واطربتهم وعود الوجاهة ولكن سرعان ما كانوا ينقلبون للقتال الى جانب تركيا.
ان الصراع بv اiكاسب اiادية والسياسية من جهة وبv النوازع الدينية من جهة أخرى كان

على ما نعتقد يقف وراء هذه اiواقف الكرُدية اiتذبذبة.
يتحدث خـالفv عن إمارة بدرخان الكُردية التي أسست عام 0١٨٤٣ ويصف خـالفv الأمير
.vيـزه عن القادة الكُرد السـابقh ـنتمي الى عائـلة اقطاعية عـريقة �اiبدرخان بـالشخص الفذ ا
انه على النقيض منهم فـقد كان ضد التنازع والاحـترابات الداخلية وكان يحمـل هماً كردياً وهو
مـسألة النضـال من خـلال توحيـد الكُرد وتوحـيد الـقبـائل اiتـفرقـة ضد العـدو الأسـاس اiشتـرك
(٥٩)0 وقـد كتـبنا في ذلك ضـمن سلسلة (صـفـحة مـشـرفة من تاريـخنا السيـاسي) في جـريدة

التآخي الغراء 0١٩٧٢ والتي كنا ننشرها تباعاً. 
ويعود خالفv ليذكر إنطباعاته عن هذا القائد الكُردي فيصفه بالسياسي الدبلوماسي الجيد
إذ اســتطاع الحــصـول علـى تأييــد زعـيم اكــراد حكاري نـور الله بك ورئيس اكــراد مكس خــان

محمود.
لقد اسـتثمـر بدرخان فرصـة استياء الـشعب الكُردي في كُردسـتان تركيـا من وطأة الضرائب
vموظف vالتركـية ومن التـجنيد وكـذلك الاستـياء الذي جاء نتـيجـة عزل الزعـماء الكُرد وتعيـ
أتراك ليحلوا محلهم فـاسس بدرخان باشا جيشـاً كردياً قوامه كل الهاربv من التـجنيد التركي
الاجباري كما ان رؤسـاء القبائل ساعدوه في إتجاهه القومي هذا واصبح بدرخـان القائد الحقيقي
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في اiنطقـة وحظي بتأييد كـل الكُرد وكذلك الأرمن والكلدان والآثوريv. ان خـالفv يعتـمد في
هذه اiعلومة الأخيرة على ما كتبه سافرستيان في مذكراته (٥٩).

امـا ديتيل فـقـد ابدى إعجـابه من خـلال إنطباعـاته عن مـستـوى الأرمن والإسـتقـرار اللذين
حظيت بهـما إمـارة كُردسـتان حتـى ان مثلاً شـعبـياً نشـأ في تلك الفتـرة كمـا يذكر ديتـيل (في

وطن بدرخان يسافر الطفل وفي يديه الذهب).
يذكـر ديتيـل ان الكرُد اخذوا يفـضلون الرحـيل للعـيش في كنف إمـارة بدرخان iا تـتمـتع به
من امن وطمـأنينة وعـدل وكان هذا الأمـير قـد وضع في قـوانينه وشروطه وتوصـيـفاته للمـواطن
الكرُدي في امـارته و«نح الارض للمواطن على وفق هذه الـقوان0v كمـا كان من شـروط اiواطنة
الكُردية ان يكون لـلكردي حـصان جـيـد وبندقـيـة وسـيف ومـسـدس (٦٠) ونسـتنتج من هذا ان
بدرخـان على الرغـم من توطيـده الامن والإسـتـقـرار لكنه كـان يحـتــاط الى مـا hكن ان يخـفـيـه
اiسـتقـبل له ولامارته وشـعبـه0 ر�ا هذه الحيطـة جاءت من اسـتشـرافه لتـاريخ الكُرد ودور الجناة
الأجانب المحيطv بكُردستان في امتلاخ كل وردة كردية تجاهد ان تتفتح على صفحة التاريخ.
وهكذا فـاiواطن الكُردي حتى في حـياته اiدنيـة جندي ومشـروع قتـال ومتأهب للـدفاع عن

كيانه الكُردي في فلسفة الأمير بدرخان.
لم يُكـنّ الأمـيــر حــقــداً أو ضــغـيـنة للاقليــات الدينـيـة فـي اiنطقــة0 لكن كــثــرة اiؤامــرات
والدسائس المحـيطة بهذه التـجربة القـوميـة استطاعت ان تنفـذ الى اللباب وان تفـرض رأيها في
خلق أكثر من شقاق في الإمـارة فالإمارة محاطة بحلقة من اiؤامرات العثمـانية تحيط بها حلقة
اوسع من مـؤامرات دوليـة0 لان قيام إمـارة كردية طـموحة قـضّت مضـاجع الكثـيرين وكـان جزءاً
من اiؤامـرة الاستـنجاد بالعـالم الاوروبي تحت مظلة انـقاذ الاقليـات الدينيـة أي اiسـيحـيv من
تعصب بـدرخان الاسلامي وهذا التـعصب في الحـقيـقة بدعة اخـتلقهـا اعداء الكرُد. هذه حـقيـقة
يجب ان تقال. انها ليست مـسألة عواطف بل كان لابد من خلق مشكلة للاميـر بدرخان فخلقوا
له مـشكلتv الأولى هيأوا له صـراعاً دينيـاً وذلك من خلال البـعثـات التبـشيـرية ونشاطاتهـا ثم

خلقوا له صراعاً عائلياً على السلطة. 
vلم تكن ثورة بدرخان وتأسـيسه الإمارة الكُرديـة معزولة عمـا يجري حولها فـالنزاع قائم ب
تركـيـا وإيران وتدخلت كل من بـريطانيـا وروسـيـا في حل النزاع وسـبب التـدخل هو ان مـصـالح

بريطانيا التجارية باتت مهددة بسبب هذا النزاع.
وقـد قـررت تركـيا عـام ١٨٤٤ القـضـاء على دولة بدرخـان بك فـاعـدت العـدة لذلك وبدأت
بإثارة النعـرات الدينية في كُردسـتان ونشطت البـعثات التـبشـيرية واستطاعت شـيئـاً فشيـئاً ان
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تؤلب ابنـاء اiنطقــة الواحـدة بعــضــهم على بعض ولكـي تضـمـن تركـيــا مـســاندة وتأييــد الدول
الكبرى (وهي دول مـسيحـية) شجعـت اiسيحيv عـلى إقامة شكوى ضـد الأكراد عند القنصل
الإنگليـزي في اiوصل (٦٢) أي ان تركـيـا شـجعت مـواطنيـهـا اiسـيحـيv على إقـامـة شكوى
على بدرخـان عند دولة أخـرى لانهـا سكتت عـن شكوى مـواطنيـهـا اiسـيحـيv ضـد مـواطنيـهـا
اiسلمv ضـمن حدودها. وما دخل البـريطانيv في ذلك. فهل يجـوز ان يشتكي رعـايا دولة ما

على رعايا نفس الدولة عند دولة أخرى?
ان خالفv يذكر ان بـريطانيا نفسها كـانت قد اقترحت على الامـبراطورية العثمـانية التدخل
في شــؤون كُـردســتـان بعــد ان وصلت الشكوى إلـى القنصل البــريطاني إذ طلـبت بريطانيــا من
تركيا لا بل من السلطان نفسـه إتخاذ تدابير شديدة ضد بدرخان واتخذت تركيـا فعلاً تدابيرها
ضد إمارة بدرخـان (٦٢) اننا على ثقة بوسع القاريء ان يعي هذه الدورة0 تركـيا تؤلب الأكراد
واiســيـحــيv بعــضـهـم على بعض وهي مـن جـهــة تشــجع الأكـراد بـاسم الدين ولكنهــا تشــجع
اiســيــحــيv فـي الوقت ذاته علـى الشكوى ضــد الأكــراد عنـد بريطانيــا وكــذلـك عند روســيــا
القيصرية ثم تـقوم بريطانيا بالطلب من تركيا القضـاء على إمارة بدرخان وكيانه فتـحقق تركيا
vواطنiدفع التركي والسيف التركي في رقاب الكُرد حتى اiطلب بريطانيا فيعمل ا (سلمةiا)

الامنv من دون رحمة بعد ان خلقت شقاقاً بv الاسرة البدرخانية نفسها.
ان خالفv لاينسـى ذكر الإنطباعـات التي واكبت اiؤامرة الكبـرى على الكيان الكُردي فـهو
يذكر0 انه علـى الرغم من اiقاومة البـطولية للثوار الأكـراد فقـد تقررت نتيـجة الصـراع (لصالح
الدولة) لانعدام التكافؤ في القوى فبينما كانت القوات الكُردية تستنزف طاقاتها كانت الدولة
تعزز باستمرار الطاقة القتالية واiعيشـية للقوات التركية0 وصادف ان انتشر وباء الكوليرا في
تلك اiدة وعـلى الرغم من كل هذا الـتـفــاوت في القـوى ر�ـا كـان بالإمكـان ان تتـراجع القــوات
التــركـيــة امـام الصــد الكُردي لولا ان الدولـة اسـتطاعـت ان تخـتــرق القـيــادة بشــراء الضـمــائر
واسـتغـلال الخصـومـات العائليـة0 وثمـة ما توصلت اليـه الدولة آنذاك شـراء ولاء يزدان الساعـد

الاhن لبدرخان (٦٢). �ا اضطر بدرخان الى الاستسلام.
لقـد لعبت البـعثـات التبـشيـرية في اiنطقـة ادواراً سيـاسيـة تحت مظلة التبـشيـر باiسيـحيـة
فـيذكـر خـالفv عن مذكـرات السـائح الإنگليـزي لينج عن تجـواله في اiنطقـة0 انه لم يكن هدف
البـعثـات التبـشيـرية تحويل الـناس الى مسـيحـيv فهـذا لم يشكل هدفـاً خاصـاً أو سيـاسيـاً بل

كانت الوظيفة تسهيل التغلغل الرأسمالي واسترقاق السكان المحليv هو الهدف الرئيسي. 
كل هذا كـان يـجـري باسم نشـر التــعليم ثم بدأ هؤلاء اiبــشـرون باعـداد ابحـاث علـمـيـة في
كُـردسـتـان شــملت اللغـة والعــادات وقـد انتـشـرت مـواد الدعــاية الامـيـريكيـة بـشكل واسع في
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كُردستان.
وكان يقابل هذه الفعاليات القلق الروسي القيصري من تغلغل اiراكز التبشيرية الاميريكية
فنشطت الدراسـات الـروسـيـة ايضـاً حـول كُـردسـتـان والأكـراد والجـغـرافـيـة الطبـيـعـيـة والبـشـرية
للمنطقة وقـد كان لدور جيركوف ومـساعده الدور الكبير في تطويـر مثل هذه الدراسات آنذاك.
اذن هي مسألة صراع وإستعداد للتوغل من قبل قوتv كبيرتv تنتظران ما ستؤول اليه أوضاع

الامبراطورية اiنهكة - تركيا.
لقـد عـانى الكُرد من زجـهم في حـروب لا ناقـة لهم فـيـهـا ولا جـمل لاسـيـمـا خـلال التـسلط
العـثــمـاني. واiسـألة لـيـست كـمـا يعــتـقـد البــعض ان الكُرد كـانوا مـشــاريع قـتـال جــاهزة بيـد
العثـماني0v ان الوجـه الثاني من العـملة نادراً ما يذكر ولعلـه بتر في بعض عمليـات الترجـمة0
وان عـمليات البـتر في اiراجع الخـاصة بالكُرد لـيست بالامـور الغريبـة فكثيـراً ما يكون مـصيـر
مـوقف ما رهينـة مروءة اiتـرجم ومـزاجه وإتجـاهه بازاء الكُرد0 هذه مـسألـة خارجـة عن اطار هذا
الكتاب ولكنها حقـيقة وذكرناها هنا iا لها من علاقة بتمـرد الكُرد على الانخراط في الجيوش
العـثـمـانيـة فـعلـى سـبـيل اiثـال0 يذكـر خـالفv عن مـوقف الكُـرد في الحـرب الروسـيـة التـركـيـة
١٨٧٧-١٨٧٨ انهم (الكُرد) لـم يظهـروا على الرغم من وجـودهم فـي صـفـوف الجـيش التـركي
أي رغبة في القـتال لصالح الامبراطـورية العثمانية الغـريبة عنهم وترك قسم كبـير منهم الجيش

ببساطة حاملv معهم الأسلحة من نوع مارتv الإنگليزية وكذلك الذخائر (١٠٦).
يؤكد خـالفv في موضع اخر من كـتابه0 ان المحاربv الأكـراد الذين بقوا في صفـوف الجيش
امـتنعـوا -كـقـاعدة- عـن الاشتـراك في الهـجـمـات ويعـزز قـوله هذا �ا كـتـبـه الرائد الإنگليـزي
نورمان الذي كـان يعمل في قوات مـختار باشا أو عـمل الضباط الإنگليـز متخفv تحت اسـماء
كاذبة وكـانت بعض هذه الاسماء شـرقية أو إسـلامية0 عـلى اي حال يذكر نورمـان الذي كان في
) ان الأكـراد اظهـروا رغـبـة قليـلة في القـتـال الحـقـيـقي قـوات مـخـتـار باشـا إذ يقـول (مـتـأسـفـاً

.(١٠٤-٧)
ان من يقـرأ خــالفv ومـا احـتـواه كــتـابه من مـراسـلات عـسـكرية وادارية يشـعـر «امــاً بقلق
وإهتمام الترك والإنگليز �سألة فتور اندفاع الـكُرد للاشتراك مع القوات التركية في حربها مع
روسـيا0 والحـقـيقـة فـان هذا القلق وكثـرة اiراسـلات في هذا اiوضـوع تعبـيـر عن إعجـاب هؤلاء
باiقاتل الكُردي وادراك كامل iا يعنيه اشتراك الكُرد في معركة مع الترك ضد اي جهة0 فعلى
سـبيل اiثـال0 والامثـلة كثـيرة جـداً في هذا المجـال0 جاء في كـتاب خـالفv ان قـوات فائق باشـا
عندمـا حـاصـرت مـدينة بايزيد التي اعـتـصم فـيـهـا الروس إذ كـانت قـواته تبلغ احـد عـشـر الف
يشـارك فـي صـفـوفـهــا سـبـعــة الاف من الجنود الأكـراد اiسـلحv غـيـر النـظامv (١٠٥). وهم
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يعرفـون جيـداً ان لولا اشتـراك هذا العدد من اiسلمv الكُرد فـان ما تبـقى من قوات فـائق باشا
- أي أربعـة آلاف تركي هم في غـيـر مـسـتـوى مـجـابهـة الروس الـذين اضطروا الى الانسـحـاب

تاركv بايزيد وقلعتها الحجرية.
 الحـقيـقة ان إسـتهـتار الدولة العـثمـانية بلغ حـداً كبـيـراً بإزاء الكُرد0 اننا hكن وبسهـولة ان
نســتنتج من كـتــابات خـالفـv ومن اiصـادر والوثائـق التي اسـتــخـدمـهــا في كـتــابه0 ان الدولة
العـثــمـانيـة كـانـت تنظر الى الكُردي وكـانـه مـشـروع قـتــالي دائم بادنى كلفــة. نعم ان الكُردي
مـخلص لرئيس عشـيرته أو رئيـس قبـيلته وان التـأييد أو التـواطؤ بv رئيس القـبيلة والحكومـة
كـان ينعـكس بالطبع على الـقـبـيلة نفــسـهـا لان القـبــيلة أو افـراد القـبــيلة هم الوقـود الحـقــيـقي
اiستخدم في حروب الدولة0 ولكن عـندما يصل اiقاتل الكُردي الى قناعة من انه لايعني شيء
الا ان يقـاتل وأحـيـاناً حـتى بذخـيـرته الشـخـصـيـة وان قـتاله لـيس من اجل قـبـيلتـه بل من اجل
الدولة عبر قـبيلته فان التمـرد يطفو0 ولا عجب ان نجد حالات «رد كـردي على الرؤساء أو عدم

الطاعة ومن ثم التمرد التام على الضباط الأتراك واحجام عن تنفيذ الاوامر. 
لقـد ذكـر كــولبـاكv ضـمن كـتــاب خـالفv وهو يصف المحـاربـv الكُرد في عـام 0١٨٧٧ ان
الفرسان الكرُد كانوا قلـيلي الطاعة لرؤسائهم ولم ينفذوا ابداً اوامر الضبـاط الترك ويعود سبب
هذا اiوقف على وجه التـحقيق الى ان القيـادة التركية تركت المحـاربv الأكراد ليقوموا بـتموين

انفسهم بانفسهم دون ان تتكلف اعطاءهم اي ذخيرة (٧٥٦). 
الحقيقة بدأ الكُرد يفـهمون اللعبة جيداً انهم يدخلون حرباً لا مصلحـة لهم فيها0 ففي الوقت
الذي يعلن فيـه السلطان الحرب على روسـيا يطلب الجـهاد باسم الاسلام ويؤجج النـوازع الدينية
vلدى الكُرد للانخـراط في هذه الحـرب الضـروس0 بدأ الكُرد يشـعـرون بوجود ضـبـاط إنگليـز ب
) الـتي تحـارب صـفــوف الجـيش التـركي وان الامــبـراطورية التــركـيـة العــثـمـانيــة (اiسلمـة جـداً

(الكفار) أي دولة قيصر لاتدخر جهداً من استلام اiعونة من دولة ملك بريطانيا! 
ان الإنعكاسات السيـاسية الكُردية التي hكن ان نلحظها بوضوح في تلك الفـترة ان الشيخ
عـبـيـدالله الشـمـزيني بـدأ يتـحـرر من اللعـبـة العـثـمـانيـة فـاiسـألة ليـسـت مـسـألة دين والشـيخ
عبـيدالله شـخصـية دينية مـعروفـة بل اiسألة مـسألة صراع على اiـصالح في اiنطقـة وما الكرُد
الا (فـحم بشـري) تحت مـرجل الحـرب الطاحنة. واذا كـان خليـفـة الله وظلـه على الارض سلطان

الامبراطورية هو ليس اiلتزم فلماذا يصبح الكُرد وقود هذا (الجهاد) وضحيته.
من هنا لم يجـد الشيخ عبـيدالله الشـمزيني ما hـنع من ان يفاوض الروس كمـحاولة لضـمان

حقوق الشعب الكُردي. 
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ان مـا يدلل على مـا ذهبنا اله رسـالة كـريبيـل في أيلول ١٨٧٩ وهي من ارشـيف السـياسـة
الخـارجــيـة الروسـيـة الـتي ورد ذكـرها في كـتــاب خـالفv ان التــقى مـبـعـوث الـشـيخ عـبـيــدالله
الشـمزيني الشـيخ مـحمـد سعـيد بالقـنصل الروسي (كامـسارا كـان) الذي قـال له بان السلطات

التركية (عاجزة عن حفظ النظام) (١١٩-١٢٠).
ويذكـر خـالفv اعتـمـاداً على اiصـدر نفـسه ان (كـامـسـارا كان) القنـصل المحلي لاحظ بناء
على معلومات قدمـها مبعوث الشيخ عبـيدالله يعتبر الدفاع عن الشـعب الكُردي واجباً معنوياً
من واجباته لان الكُرد يرون فيـه -أي في الشيخ عبيدالله- حامياً مـباشراً لهم. وفي ضوء ذلك
فان الشيخ قـد كلف مبعوثه وخـوله ان يفاتح القنصل برغبتـه في الحصول على مسـاندة روسيا0
وهي دولة لها نفـوذها الواسع في اiنطقة على حـد تعبـير اiبعـوث0 اما اذا رفضت روسـيا إبداء

العون للكرد فانه أي الشيخ سيكون مضطراً لقبول حماية الامبراطورية البريطانية. 
وقـد ختم مـبعـوث الشـيخ رسالتـه الشـفهـية بـعبـارة ذات مغـزى إذ قـال انه في حالة نشـوب
حـرب بv روسيـا وبريطانيـا في منطقة آسـيـا الصغـرى فان الأكـراد يستـطيعـون ان يلعبـوا دوراً

لانهم -أي الكُرد- قادرون على السيطرة على اiسالك الجبلية في هذه الاقاليم كافة.
ولكن للاسف فان القنصل الروسي أوصى برسالته اiرفوعة الى السفير في استانبول برفض
التماس الشيخ الكرُدي وعوضاً عن ذلك يتحتم -بحسب رأي القنصل- مساندة اiسيحيv في
شرق تركيا الذين يصفهم القنصل في رسـالته بانهم يتميزون بالرفاه واiيل الى النظام (١٢٠-
١٢١)0 هذا ويستـغرب اiرء حـقاً من هذا العداء الروسي أو الـبريطاني للكرد في القـرن التاسع

عشر الذي عاد ليتكرر في القرن العشرين.
ليس للكرد مـصلحـة مع الروس وليس لهم مـصلحـة مع بريطانيـا ولكنهم كـانوا على كـامل
الإستعداد لوضع يدهم بيد مـن يناصر قضيتهم ولم تستطع بريطانيا ان تتـفهم القضية الكُردية
في القـرن التـاسع عـشـر أو انهـا أصـمّت اذنيـهـا عنهـا اما فـي القرن الـعشـرين فـقـد كـانت لهـا

مواقفها اiتذبذبة غير المحسومة تجاه الكرُد.
فــاذا كـانت بريطـانيـا قــد عـادت بدرخــان باشــا تحت غطاء الدفــاع عن اiســيـحــيv الذين
- فـاننا نجد في انـتفـاضة يزدان شـير التي ضـمت اضطهـدهم بدرخان -وقـد بولغ في ذلك طبـعاً
الآثوريv والأرمن وغـيـرهم من شرقي تركـيـا بنضـال مشـترك ضـد تركـيـا كمـا يشـير خـالفv ان

بريطانيا اسهمت بفعالية مع الجيش التركي للقضاء على الانتفاضة الكُردية (٧٩).
ويذكر خـالفv ان الإنگليز الذين كـانوا في اماكن قـريبة من مناطق الاحـداث الجارية قـدموا
اiساعدات اiباشرة العـملية للقوات الحكومية في حربها مع الأكراد مثـلاً قاد ماكون البريطاني
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الذي كـان حاضـراً هناك عمليـات اiدفـعيـة التركـية اiسـتخـدمة لاجـتـياح التـحصـينات الكُردية
وفي هذا الوقت كـانت قـوات تـركـيـة ضـخـمـة مـتـمـركـزة في كُـردسـتـان وقـد اسـتطاعت القـوات
التركيـة مستخـدمة أسلحة جيـدة تلقتها بغـزارة من ترسانات الأسلحة الإنگليزيـة0 احتلال اiدن

الكبيرة ونقاط تقاطع الطرق ومطاردة الثوار الى الجبال (٨١).
ان جنون اiصــالح اعـمى بريطانـيـا على مـا يبــدو فـوضـعت يدها بـيـد من يضطهــد الشـعب
الكُردي ليـتضاعف الاضطهـاد هذه اiرة فتـركيـا تضرب الكرُد وبريطانيـا تعزز القـوات التركـية
بالسـلاح الحديث وبالخبـرات الفنية وبالضـباط البـريطاني0v كان الله فـي عونك يا ايها الـشعب

الكُردي!
يبدو ان الكرُد كانوا ضحيـة اiصالح الاقتصادية والخطط الستراتيجـية التي كانت بريطانيا
ترسمها سواء في توسـيع رقعة اiصالح الاقتصادية وتوفيـر اسواق جديدة لها في الشرق أو في
إختصار الطريق الى الهند وكانت كُردستان من اهم اiواقع التي hكن للخط الحديدي اiقترح ان

يخترقها. 
ان ما يؤيد قولنا هو ما ذكـره فارلي عن تركيا اiدنية والذي اقتبسـه خالفv إذ يذكر فارلي
مفسراً موقف الحكومة البريطانية في الستينات والسـبعينات من القرن التاسع عشر تجاه تركيا
انها أي بريطانيـا استطاعت فرض مـعاهدة تجارية على تركيـا كانت بريطانيا هي الرابحـة منها
فـفي عــام ١٨٢٧ كـان اسـتــيـراد تركـيــا من إنگلتــرا يبلغ أكـثــر قليـلاً من (٥٣٢) الف جـنيـه
اسـتـرليني في حv وصل عـام ١٨٥٣ الى (٥٫٢) مـليـوناً واخـذ يرتفع باضطراد وسـرعـة حـتى

بلغ عام ١٨٦٠ (٢٫٥) مليوناً و(٥٫٧) مليوناً عام ١٨٦٢ و(٨) ملايv عام ١٨٦٩.
نعـتـقـد ان هذا كاف لان تسـاند بريـطانيـا تركيـا في كل مـا يقلق تـركيـا وكـان الكُرد دائمـاً
مبعث قلق للامبراطورية العـثمانية ولكن ما يؤخذ على روسيا خلال القـرن التاسع عشر انها لم
تستطع ان تسـتفيد من الكُرد في عـدائها لتركـيا على الرغم من ان الكُرد حاولوا أكثـر من مرة
مـغازلة روسـيا ويبـدو لنا ان اiؤسـسات الدينيـة اiسيـحيـة في كُـردستـان كانت قـد شوهت وجـه

الحقيقة الكُردية عند روسيا مثلما شوهتها عند بريطانيا.
ان إنطباعـات الدوائر الدبلوماسـية وكـذلك الرحالة الذين زاروا كُـردستان في حـقب مخـتلفة

من القرن التاسع عشر تؤكد الحالة اiزرية التي كان يعيشها الكرُد سواء في تركيا أو إيران.
لقـد كـان المجـتمع الـكرُدي ضحـيـة صـراع هاتv القـوت0v وكل قـوة منهـمـا كـانت تنهب من
كُردستـان خيراتها وإمكاناتهـا اiادية والبشرية. فلا نستـغرب إذ ما قرأنا في كـتاب خالفv ان
قـوات عــسكرية إيرانيــة مـزودة باiـدافع كـانت تجــوب في القـرى الكُـردية لكي تخطف قطـعـان
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الاغنام واiواشـي من اصـحــابهـا ثم تحــرق بيــوت اصـحــابهـا. هذا مــا جـعل الـشـيخ عــبـيــدالله
الشـمـزيني تثـور ثائـرته ويطلب من تركـيـا مـسـاعـدته في الحـصـول علـى تعـويضـات إيرانيـة iا
تقـترفـه إيران في كُـردستـان (٨٨). وعلى الرغم من تعـاطف تركـيا السطـحي فان إيران مـضت

في غيها فهي لم تعوض الكُرد �ا قامت به بل واصلت نهب السكان الكُرد (٨٩).
اما الوضع في تركيا فكان وضعاً يرثى له فقد عـاشت الجماهير الكُردية في تركيا حالة من
الفـــقـــر الشـــديد وهي تـرزح تحت ثلاث قـــوى (الاقطـاعــيـــون الـكُرد0 والاقطاعـــيـــون التـــرك0

واiستعمرون الأجانب) التي كان يهمها (تأديب) الكرُد.
لقد عانى الشعب الكُردي كثيراً من فرض الضرائب والاتاوات عليه ومن القلق اiستمر في
نهب قطـعـانهم وامــوالهم وتهــدµ بيـوتـهم على رؤوسـهـم هذه كـانت ســيـاســة (البـاشــوات) في

اiنطقة. 
ان رســالـة القنصـل الروسي في ١٨٧٣ تـشــيــر الـى ان تصــرفـــات ادارة السلـطان ادت الى
اضطرار الكُرد الرحل في وادي وان مـثلاً على ان يقـوموا باعـمال سلب صـغيـرة وعمليـات نهب
وتحليل القنصل ان الدولة تفـاجئ الكُرد بطلب الضرائب نقـداً ولذا يضطر الكُرد للنهب والسلب

لترضية الدولة (٨٩).
اما القنصـل العام الروسي في ارضروم اوبرمـيلر فقـد كتب في شبـاط ١٨٧٦ الى العاصـمة
بطرســبـرغ حـول أنواع الاتاوات الـتي فـرضـتــهـا السلطات الـتـركـيــة على الأكـراد وغـيــرهم من
قومـيات تركيـا الشرقية -كـما يسمـيها القنصل- �ناسـبة حرب البلقـان0 تبعث الحكومة يومـياً
اعنف البــرقـيــات تطلب باصــرار ارسـال اiال ثم اiال ثـم يشـيــر القنصل في رســالتـه عن حــالة

الاحتجاج العام الذي ساد كُردستان بسبب فرض التجنيد الاجباري على الكرُد.
لقـد رفض الكـُرد التـجنيـد الاجـبـاري وكـذلـك رفـضـوا دفع الضـرائب اiضـاعــفـة وفي بعض

اiناطق ثار الكُرد على بعض الرؤساء الذين لعبوا دور العملاء لاستانبول.
لقـد هجم الكُرد على الإقطاعـيv العـملاء والقـائمـقامـv المحلv مثل جـلابي بك وتخلصـوا

منهم ومن أقاربهم. هذا ما حدث في منطقة ديرسيم وموتكv وخوم (٩٠).
vالحكومــت vإيـران وتركـيــا وكل من هات vلقــد عـانى الكرُد مـن مـشكلة تحــديد الحـدود ب
كانتا تنزعان الى التـوسع والى الحصول على أكبر مساحة �كنة من الأراضي والحـقيقة فان هذه
(الأراضي) هي كُردستان وكما يقـول اiثل (بv اiطرقة والسندان ضاعت تنهدات الحديد) وكل
فريق يدعي باسم السكان المحليv وما من احد يسأل السكان المحليv (الكُرد) ماذا يريدون??
هناك اشارة من خالـفv تعول بدورها على رسالة اوبرميلر عن دور الإنگليـز في هذه اiسألة
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فـقد جـهدت الـدوائر الحاكـمة الإنگـليزية اسـتـغلال الوضع اiعـقـد لتقـوية نفـوذها في تركيـا. ان
القنصل الـروسي اوبرمليـر في رســالتـه الى اسـتــانبـول يوضح اخطر دور لبــريطانيـا في قــضـيـة
الشعب الـكُردي في القرن التاسـع عشر ور�ا هذا الدور بنيـت عليه الادوار اللاحقـة التي دخلت
القـرن العـشـريـن التي كـانت ولم تزل مـبـعـث تسـاؤل القـراء الذي لايخلو من دهـشـة عن مـوقف

الإنگليز بازاء القضية الكُردية.
ان رسـالة اوبرمـيلر اiرسلة في ٢٨ شـباط ١٨٧٣ الـى السفـيـر الروسي في اسـتانبـول تذكـر
نصـاً ان الدور الأول في اiـسـألة الكُردية لايلعـبـه الأتـراك وا¾ا الإنگليـز ويضـيف اوبـرمليـر في
رسـالتــه هذه الى ان القنصل الإنگـليـزي المحلي في اiنطـقـة لديه ادق التـعـليـمـات حـول مــهـمـة
القضـاء التام والى الابد على اiقـاومة الكُردية. ولاجل هذا الغـرض فان السـفير الإنگـليزي في
العاصمـة التركية ايليـوت hلك قائمة باسـماء الأكراد اiتنفذين وهو في سـبيل استحـصال اوامر

نفيهم من كُردستان (٩٥).
ان الظروف التي مرت بهـا كُردستـان في القرن التاسع عـشر كانت ظروفـاً عصيبـة ويبدو ان
المجـاعــات وصلت ذروتهـا في المجــتـمع الكُردي في الثــمـانينيــات من ذلك القـرن فـفـي رسـالة
ياكـيـمـانسكي اiنـشـورة في كـتـاب خـالفv تفـيـد ان الفـلاحv الكُرد اضطـروا لان يقـاتلوا على
الذرة واوراق الاشـجـار كــذلك بدأوا بالهـجـوم على عـنابر الحـبـوب والحـصـول علـى الغـذاء عنوة
ويشيـر كذلك في رسـالته الى ان الناس فـي الجزيرة واiوصل يفـتقدون الخـبز «امـاً ويأكل الناس
لحم الحمـير ويتركون اطفـالهم كما ويذكر ياكـامانسكي0 تهديد الأكـراد بالاستيلاء على مـخازن

الحبوب وعلى البيوت التي يتوقع وجود مخزونات من الحبوب فيها (١٩٣).
وعلى الرغم من كل هذه الظروف فـان حكومة السلـطان كانت تواصل وبدون رحـمة وبقـسوة
مـتناهيـة جـمع الضـرائب وأنواع الاتاوات من الـسكان وبدلاً من ان تقـوم الدولة �عـالجـة حـالات
القحط والمجـاعة في كُردسـتان فان القـوة التركـية اiرسلة الى اقليم الجزيرة قـامت بنهب حقـيقي
للفـلاحv. ان نائب القنصل في وان له رأي مـوثق في ارشيف السـيـاسة الخـارجيـة الروسيـة وهو
ان سـبب الجـوع في كُـردستـان كـان عـائداً الى الاهمـال الاجـرامي للادارة العليـا المحليـة أي الى
الحكومـة وفي مـوقع اخـر hكن ان نسـتـشف مـوقف اiـوظفv القـيـصـريv إذ لم يكونوا يرغـبـون

بإسداء أي شكل من العون لفقراء الكرُد.
ومن الإنطبـاعات الصـارخـة التي سجـلها ياكـيمـانسكي وهو يقـوم اiوقف في دياربكر عـام
١٨٨٠ إذ يذكــر ان الكُردي الـذي عـصــره الجــوع والبــرد في وقــتنا الحــاضــر الذي لم يتـلق اية
مـساعـدة من حكومـته0 يقـذف بنفـسه مـدفـوعاً بلهـفـة اليأس الى تـلك الجهـة التي تأخـذه اليهـا

غريزة المحافظة على النفس من خطر اiوت جوعاً (١١٤).
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في عـام ١٨٨٠ بدأت السيـاسة الـبريطانيـة تتـغيـر بازاء الكُرد وعلى مـا يبدو ان بريطانيـا
ارادت إقامة علاقـات وثيقة مع الكُرد وقد تجلى ذلك في الزيارات التي قام بهـا �ثلو السياسة

البريطانية آنذاك.
وقـد داعب الامل الشـيخ عـبـيـدالله الشـمزيـني في توحـيد الـقبـائل الكُرديـة في اقليم واسع

على تقاطع حدود روسيا وإيران وتركيا.
ان خـــالفv يذكـــر لنـا الغــايـة من المجـــاملة البـــريطـانيـــة للكرد آنـذاك إذ يقــول ان الـدوائر
البـريطانيـة الحـاكـمـة حـاولت إسـتـخـدام الأكـراد لـتـأزµ الأوضـاع في الشـرقv الاوسط والادنى

ولغرض توسيع نفوذها.
ويذكر كامـساراكان ان إنگلترا قـررت ان تعتمد على هذا الـعنصر في اسيا الصـغرى لهدف

مفهوم هو استغلاله لاغراض حربية.
وعلى الرغم من تطور العلاقة بv الدوائـر البريطانية والرؤساء الكُرد الا انها كانت قـصيرة
الامد ولـم تدم وفي إعتـقادنا ان السـبب في عدم دوامـها إخـتلاف الأهداف فكان للكرد هدفـهم
القومي وإقامة كيـانهم اiستقل بينما كان هدف بريطانيا السيطرة على اiنطقـة و«رير مصالحها

الستراتيجية (١٢٥).

Êu#
hكن ان نلمح الاشارات السـياسيـة عند سون من بداية رحلته في كُـردستان في العـقد الأول
من القـرن العشـرين0 أي من تعـرفه بعض اكـراد عـشيـرة اiلي في كرُدسـتـان تركيـا0 فقـد لاحظ
سـون ان العـائلة الكُردية تقـلق من اسـتـضافـة شـخص غـريب غـيـر كـردي0 إذ يذكـر سـون مـا ان
اجـاب بالكُردية مـبـيناً انه لايفـهم التركـيـة حـتى بدت عليـهم الطمـأنينة والرضى كـثـيراً وعـدُّوه

.( (اخاً كردياً
ولابد ان لهـذا الشعـور بالرضى باستـضافـة شـخص كردي له مـبرراته السـياسـية والقـوميـة0
ولاشك ان هذه العوائـل الكُردية كان يسوءها اسـتضـافة الأتراك ور�ا كان مـعظم هؤلاء الأتراك
من الجندرمة أو اiوظفv أو اiدنيv الاستعلائيv على الكُرد0 وبإختصار فان ما ذكره سون من
إنطبـاع عن العـائلة الكُردية اiليـة التي حل ضـيـفـاً عليهـا0 يرسم صـورة iناخ سـيـاسي في تلك

الفترة. 
واذا كانت هذه العائلة الكُردية قد اعتقدت ان سون كردي ولكن من قبيلة أخرى0 فان سون
كـان قـد عــرف بنفـسـه فـي اسـتنبـول لاحـد الأكــراد على حـقـيــقـتـه -أي اوروبي- ولكن يـجـيـد
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الكُردية. ان هذه الهـوية عـقلت لـسان الـكُردي من فـرط الدهشـة0 على حـد تعـبيـر سـون0 فـهـذا
الكُردي لـم ير أو يســمع عن اوروبـي يتكلـم الكُردية. ور�ا لـم يكن ســبب انفــعـــال الدهشــة ان
اiوقف جديد وحـسب بل لان الكُرد كانوا في تلك الفتـرة يحلمون بإيصال صوتهم وواقـعهم الى
ما وراء الترك والفـرس0 فالترك والفرس كـانا دوماً يعملان عمل الكمـاشة عسكرياً وسيـاسيا0ً
لذا عندمــا يلتـقي احـد الأكـراد اوروبيــاً يتكلم الكُردية لابـد وان يكون اiوقف مـثـيــراً لشـجـون

سياسية تعتمل في الذات الكُردية.
لقـد كان الكرُد يـخضـعون فـضـلاً عن اضطهـاد الدولة اiباشـر لهم0 الى مـختلـف العمليـات
التي من شأنها ان تقوض الوجود الكُردي وعـلاقة هذا الوجود بالاقوام الأخرى من خلال توريط
vسلمiالكُرد ا vب Äشاعر الدينية واثارة الفiالكُرد بعمليات قتالية ومذابح مـن خلال تأجيج ا
والكُرد اiسـيـحيv من جـهـة وعـمليات غـسل ادمـغـة الكُرد بازاء وجـودهم القومي حـتى اصـبح
الكُردي جـيـلاً بعـد جيـل تسره الـنكتـة التي تصف فـيه حـالة (البـلاهة) وهذا مـا اشـار اليـه في
وصف الكُرد. ان مــا يجـعـلنا نذهب هذا اiذهـب هو مـلاحظة ســون0 لا بل أكـثــر من ذلك فــقـد
لاحظ سـون ان الكُـردي يحـفظ بعض اشكـال السـجع الذي يحط من قــدر لغـتـه لقــد ذكـر سـون

بعض الابيات الشعرية التي قال عنها0 دأب القوم في كُردستان على انشادها وهي: 
العربية رنانة… والتركية منجزة… والفارسية مسكرة… والكُردية كريهة…

نحن نعـتـقـد ان مـثل هذه الابيـات التي لم نكن في الواقع قـد اطلعـنا على اصلهـا الكُردي
بيـد اننا نعـتقـد ان سـون كـان قد سـمـعـها فـعـلاً ومن افـواه الكُرد انفـسهم0 مـا هي الا جـزء من
عـمليات غـسل الدمـاغ الكرُدي0 اiباشـرة وغـير اiبـاشرة0 اiـقصـودة وغيـر اiقـصودة عـبر قـرون
طويلة من السيـاسات الحاكـمة للكرد من اقوام غـير كردية يهـمها كثـيراً تغيـيب العقل الكُردي
وانتزاع كل اشكـال الثقة بالنفس والاعـتداد بالذات واسـتلاب الثقـافة عند الكُردي فـهذه اسس
استبقاء الهيمنة0 وهذه حكاية بالية عانت منها الشعوب والمجتمعات اiضطهدة عبر التاريخ. 
يلاحظ سـون في مـذكـراتـه ان الكُرد في تلك الفـتـرة التي زار فـيــهـا كُـردسـتـان كـانوا على
اطلاع لا بأس به بالامـور الـسـيـاسـيـة سـواء الخـارجـيـة أو تلك التي تتـعلق بـهم وعـلاقـاتهم مع

النظم الحاكمة (٣٠٥).
ور�ا كـانت اiعـرفـة بـالسـيـاسـة الخـارجـيـة أكـثـر إلتـصـاقـاً برؤسـاء الـقـبـائل والشـخـصـيـات
الإجتـماعية منهـا بالفلاحv وعامة الناس ومـع ذلك فان سون يقارن بv الفـلاحv الكُرد والترك
ويرى -وهذا رأيه الشـخصي- ان الفـلاح الكُردي اذكى واعـرف بالشؤون السـياسـية من الفـلاح
التـركي لا بل يصف اiزارع التركـي بالابله ولايزيد ذكاؤه على ذكـاء بقـرة0 بل هو انقص مرتبـة
في الإدراك من اiزارع الـكُردي ثم يسـتطرد ســون ويقـول ان الكُرد يـحـاورون ويناقـشــون بحق0
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وهم hثلون حـالة فـاضلة جـداً بقـدر تعلق الامـر بحكومـة استـبـدادية قـائمـة في تركـيا الاسـيـوية
الشرقية0 وكُردستان.

وكـان سون قـد لاحظ اثناء التـقـائه بطاهر بك الجـاف سعـة اطلاعـه على القـصتv البـلقانيـة
والكريتـية ويثني سـون على مـعرفـة وقدرات طـاهر بك في السيـاسـة الخارجـية ويذكـر ان الكرُد
مــيــالون الى الـنظم اiلكيــة أكــثــر مـن مــيلهم الى الـنظم الجــمــهــورية وهم أي الكُـرد يرون من
الجـمهـوريv نفـراً من الجمـاعـات الناشطة في سـبيل الشـر مـجردين من اي مـوهبـة تؤهلهم لحكم

بني جلدتهم0 ويعلق سون على هذا الرأي بانه -صحيح الى مدى بعيد- (٣٠٤).
ويعلل ســون مناهضــة الكُرد للبــرiان التـركـي لان السلطان عــبـد الحــمـيـد قــام بافـضـل مـا
يستـطيع في وصل الكرُد باستنبـول وهي شبـه متمـدنة وكذلك لم يفـرض عليهم الضـرائب باطلاً
ولم يقبض على رؤسـائهم كيداً كمـا انه زود الأكراد الشماليv بالسـلاح والعتاد والبزة الرسـمية
وسماهم الخـيالة الحميـدية واطلق لهم العنان (ليعيشـوا) في أي مكان يحلو لهم ان يعيثـوا فيه

سلباً وغزواً. 
لانعـتقـد ان مثـقفـاً كردياً حـقـيقـياً يوافق على أي شكل مـن اشكال اضطهاد قـوات الخيـالة
الحمـيديـة لاقليات دينيـة في اiنطقة0 ولكـن يجب ان لا نحلل الامور وان لايحكم علـيهـا خارج
ظروفـها الزمانـية واiكانيـة. فالشـعب الكرُدي كانت تهـدده أكثـر من مؤامـرة0 فالأرمن يسـعون
لإقامـة دولتهم القـوميـة ولكن على حسـاب الجغـرافيـا الكُردية والآثوريv يتصـلون سراً بروسـيا
لاسـتعـداء روسـيا على الكُـرد وان صورة الكُرد كـانت دومـاً مرشـحـة للتشـويه لدى الرأي العـام
vسيـحية الدينية هذا كله من جهة ومن جهـة أخرى يبقى الكُرد بiالاوروبي من خلال القنوات ا
فكي الكمـاشـة العنصـرية التـركـيـة والفارسـيـة وكل من هذين الفكـv يحاول ان hـحق الكينونة

الكُردية وhحيها من على وجه الارض.
لذا0 فــان هذه الامــور لابد مـن ان تؤخــذ بنظر الإعــتــبــار فــضــلاً عن الكـثـيــر مـن اiواقف
اiشـهــودة لدى عـدد من الرؤســاء الكرُد في حـقـن الدمـاء وتسـويـة الامـور بينهم وبـv الرؤسـاء

اiسيحيv ومحاولة حل اiشكلات (بالتي هي احسن) التي جاء ذكرها في هذا الكتاب.
و�ا تجدر الاشارة اليه ان الكُرد اiسـيحيv عندما كانوا يجدون مجـالاً للتواطؤ مع اي جهة
ضد الكرُد اiسلمv كانوا يهرعون دون الالتفات الى حقـوق اiعايشة التاريخية. ان اiيجر سون
يذكر لنا بعض اiواقف التي أساسـها الخلافات بv اiسيحـيv انفسهم �ا جعل بعضهـم يقيمون
علاقـات مع اقوام غيـر مسـيحيـة من اجل القضـاء على غرhهم اiذهبي و�ا يذكـره سون في هذا
المجـال حـول البطريركـيـة التي جـرى نقلهـا من اiوصل الى جـوiرك فـيـقـول ان البطريركـيـة التي
نقلت الى اiوصل قبـلا0ً جرى الان نقلها الى جوiرك0 وهي قـرية في قلب كُردستان لا«تـد اليها
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غيـر يد الأكراد0 وهم الـذين كانوا يعـيشون مـع بعضـهم بعضـاً على وفاق وصـداقة حتى جـاءهم
الأتراك والرهبان فازاحـوا الامراء القدامى الطيبv الذين اتوا يحكمونهم فيـها واغروهم على ان

يقلبوا ظهر المجن للكلدان وكان ذلك في سنة ١٨٣٠ (٢٠٠).
ويعلن ســون على هذا ان الروم الـكاثوليك أي اتبــاع الكنيــسـة الرومــانيـة ومــركـزهـا رومـا
عـقدوا عـلاقات حـقيـقيـة مع الأتراك واضطهدوا الكـلدان ويصف سون مـثل هذا الامر انه عـمل
مخز. ان ما نريد ان نصل اليه عبر إنطباعات سون ان كثيراً من مناطق كُردستان كانت مسرحاً
وليس مـسرحـاً واحداً لصـراعات دامـية منهـا صراعـات قومـيـة ومنها دينيـة ومنها مـذهبيـة وان
اiوضوع اعـقد من اiفهـوم السطحي التقليدي الذي يجـعل من القضيـة قضيـة مذابح بv الكرُد

.vسيحيiوا
ان سون نفسـه يؤكد على شكل من اشكال التعـايش اiثالي بv الكُرد وبv الارثذوكس في
vالجـبـال إذ يقـول0 كـان الحـزب الارثذوكـسي في الجـبـال يزداد تأييـداً وثقـة0 لقـد عـد اتبـاعـه ب
ظهرانـي الأكراد الغلاظ الشـداد من محـبي الاحتـراب ايضاً وكانـوا قد اتخذوا اللبـوس الكُردي
واصطنعوا عـادات الأكراد إذ استحال تفـريقهم عن اهل الجبـال اiتوارثv وكان ان عاشـوا معهم

أي مع الأكراد على افضل ما يكون من الوفاق (٢٠٠).    
والحقـيقة لنا رأينا بـصدد ما يذكـره سون عن إتخاذ هذه الفـئة اللبوس الكُـردي واصطناعهم
العادات الكُردية0 كـما جاء في نص اiيـجر سون. نحن نقـول انهم يلبسـون اللبوس الكُردي ولم
يصطنـعـوا عــادات شـبــيـهـة بـعـادات الكُرد بـل ان هذا هو زيهم وهذه هي عــاداتهم الاصلـيـة لا
لشيء الا لانهم اكراد اقحاح0 فمن كان يعيش في كُردستان قبل الفتح الإسلامي? اكراد يتدين
بعــضــهم بالزرادشــتــيـة ويتــدين الآخــرون باiســيــحــيـة وهـؤلاء الاخـرون كــانوا بدورهم يـدينون
بالزرادشتية قبل ظهور الديانة اiسيحية. وجاء الاسلام فدخل الشعب الكُردي في الاسلام واما
من لم يدخل الاســلام فلم يصـبـه ضـر وبقي مـحـافـظاً على طقـوسـه وشـعـائره الـدينيـة. اذن فـان
اiسـيـحـيv هم ليـسـوا �سـيـحـيv وحـسب بل هم أكـراد مـسـيـحـيـون0 إنهم كُـردسـتـانيـون وطناً

ومسيحيون ديناً مثلما هناك مسيحيون عرب ومسلمون عرب في الدول العربية.
لقد اسـتطاع الشيخ سعيـد0 الذي قتل عام ١٩٠٩ في اiوصل من إقـامة علاقات جـيدة مع
السلطان عـبد الحـميـد0 ولكن على الرغم من هذه العـلاقات الوديـة فان السلطان لم يسـتطع الا
ان يذعن للضـغـوط التي وقـعت عليـه بعـد اعلان الـدستـور العـثـمـاني ١٩٠٨ إذ رفعت مـذكـرة
(مـضبطة) الى البـاب العـالي في استـانبـول والى مركـز الولاية في اiوصل ضـد اiرحوم الشـيخ
سـعيـد0 فـما كـان من الشـيخ سعـيـد الا الانصيـاع الى اوامـر السلطان وترك مـدينة السليـمانيـة
وقـصـد اiوصل التي اقـام فـيـهـا إقـامة جـبـرية ثم قـتل فـيـهـا مع ابنه الشـيخ أحـمـد امـا الشـيخ
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محمود فقد ¨ تهريبه الى السليمانية.
لقد قتل الغوغاء الشيخ سعيد في حادثة لم يكن له يد فيها ومع ذلك مازالت القضية غير
واضحة فـيما اذا كان للدولة يد تآمـرية في القضاء على الشـيخ سعيد ولكن على مـا يبدو كان
في رحيل الشـيخ راحة للحكومة آنذاك فمـا من حكومة ترغب في متنفذ. نعـود الى سون الذي
يصف الاحـداث �نظاره فـهـو بدوره غـيـر جـازم بالجـهـة التي تقـف وراء هذا الحـدث ولكنه يوحي
بوجـود قــوى مـحـركــة للحـدث إذ يـقـول: واخـيــراً اغـرت الحكومــة الشـيخ ســعـيـد وهي عــارفـة
باستـحالة إستخـدام القوة0 على الشخوص الى اiوصل مع بعـض افراد الاسرة0 وكان ان احـتجز
فـيـهــا ثم حـدثت الثـورة بـعـد ذلك بقليل التـي قـتل فـيـهــا ولم تكشف هوية القــاتل وسـره ابداً

.(٢٤٤)
ويعـقب سـون بعـد هذا ان الغـوغـاء اندفعـت وبصف واحـد0 والظاهر ان ذلك جـرى على وفق
توجـيهـات تسلمـوها اندفعـوا الى بيت الشـيخ سـعيـد واقتـحـموه ودخله نفـر منهم وكـان ان لقي
الشـيخ حتـفـه (٢٤٤) والحقـيقـة فـان مصـادر تاريخـية أخـرى تصـور الدقائق الأخـيـرة من حيـاة
الشيخ سعـيد بشكل مغاير iا يذكـره سون0 فعلى سبـيل اiثال نجد ان عبد اiنعـم الغلامي يذكر
ان وفـداً من الوالـي قـصـد بيت الشـيخ ســعـيـد وابلغـوه بضــرورة ترك بيـتـه لئـلا يـصـاب �كروه
والحضور الى سراي الحكومة ليكون تحت الرعاية وطمأنوه على حياته0 فخرج منصاعاً ومتردداً
وسار مع اولئـك الذوات يحمل اiصـحف الشريف بيـده والجبة الخـضراء على كـتفـه وما ان وصل
قـريبـاً من مدخل سـراي الحكومـة حـتى رفع احـدهم حـجراً كـبـيراً مـن الارض وضرب بهـا الشـيخ
سـعـيد من الخلـف على رأسه فـخـر رحـمه الـله مغـشـيـاً عليـه ثم فارق الحـيـاة وهجم اخـرون على
خـادمه ايضـاً فقـتلوه وهكذا قـتل الشـيخ سعـيد ثـالث ايام عيـد الاضحـى. ولم تكتف الغوغـاء
بذلك بل توجـهت الى دار الشيـخ وقتلت ابنه الشـيخ احمـد. امـا اخوه الشـيخ محـمود فكان قـد

اخفى نفسه في دار اiدعو خضر الهماوندي المجاورة لدارهم.
لقـد كان iقـتل الشـيخ سـعيـد في اiوصل دويٌّ في ارجـاء كُردسـتـان الجنوبيـة وكذلك عـمت
الفـوضى في منطقة السلـيمـانية امـا في استـانبول فـقد القى الشـيخ قـادر سلسلة من الخطابات
اللاهبـة طالب فـيـها باسم الـشريعـة الاسـلامـية الثـأر السـريع من القـتلة والحـقـيقـة hكن الخـروج
بصورة تقـريبية للواقـع السياسي والإجـتماعي الذي كـانت تعيشـه مدينة السليـمانية قـبل وبعد

مقتل الشيخ سعيد0أي قبل نفيه الى اiوصل.
لقد كانت السليـمانية مركزاً تجـارياً لحاصلات كُردستان الجنوبـية كلها0 فهي مركز اسـتيراد
وتصـدير فعـال فـفي الوقت الذي كانت السـليمـانية تـصدر الحـاصلات الكُردسـتـانية الى بغـداد
واiوصل كالبـسط واiواد الزراعيـة فانهـا كانت تستـورد الاقمـشة الحلبيـة واiنسوجـات الاوربية



198

لتصـدرها الى بلاد فارس وكذلك انتعـشت مختلف الصناعـات وكانت القوافل التجـارية تغادر
السليمـانية الى بغداد كل أسبـوعv وكذلك تصل السليمـانية كل أسبوعv ومـثلها الى اiوصل

فضلا عن انها كانت محطا للقوافل القادمة من بانه ومريفان وسنة وساوجبلاخ (٢٤١).
والحـقـيــقـة اننا لانود الدخــول الى بعض التـفــاصـيل التي تخــرجنا عن صلب مــوضـوع هذا
الكتاب والتـزامنا بحدود الجوانب الإنطبـاعية للرحالة واiسـتشرقv ولكن بإخـتصار فان اiيـجر
سون يعتقد ان الشيخ سعيد رحمه الله اثر كثيراً في تلك الحقبة من خلال سلطته الروحية وذلك
بعد ان اقـام علاقـات جيـدة مع السلطان عبـد الحميـد من خلال الشـيخ قادر في اسـتانبـول حتى
غدا مسـتشار السلطان عبد الحمـيد الديني فضلاً عن دخوله في حـلف مع السلطان وعزت باشا
في حلقة اسـتغلال iـدينة السليمانيـة �ا حدا بسـون ان يخلص الى ما يشبـه القرار في عـباراتــه
إذ يقـول: اما الشـيخ سـعيـد فعلى الرغـم من انعدام تبـعيـتـه الرسمـية0 بالـنسبـة الى الوضع في
السليمـانية0 فلقد كـان حراً في الأهلv واعتصـار اiنطقة الى الحد الذي لايبـقى إلاّ هو واسرته.

لقد إغتنى كثيراً من وراء اiدينة والبلاد وقد أستهلكتا وخُرّبتا (٢٤٠).
ان الأوضاع السيـئة التي باتت تعيشهـا مدينة السليمانيـة من فوضى ادارية سببهـا انهماك
مسؤولـي الدولة بالسرقات والرشاوي والإبتـزازات والضرائب القاسيـة لاسيما مـا يسميه اiـيجر
سـون بطغـيـان الشـيـوخ كل هذا أدى الى ثورة الشـعب في السليـمـانيـة وقـد قـاومت اiدينة iدة
اربعـة ايام وضـرب الهـمـاوند حــصـاراً على اiدينة وطرد مـتـصـرف السليــمـانيـة وشـيـوخ اiدينة
وكادت ان تسـقط السليمانية «امـا لولا ان وصل فوج من كركـوك انقذ اiوقف وسلم اiدينة الى
الشـيـوخ وعـادت سطوتهم من جـديد. يبـدو ان اiيـجـر سـون مـتـحـاملÇ جـداً على الشـيخ سـعـيـد
فيصـف اعماله بعد عـودته الى السليمانية أي بعـد السيطرة على اiدينة -والعهـدة عليه- بانه
قام بحملة سـرقة مكشوفة وابتز من التجـار اموالا كثيرة من دون مبرر وكـان قتل اiمتنعv عن
الدفع فـورا سبـبا في اضعـاف معنويـات الآخرين «امـا (٢٤١-٢). وفي موضع اخر يذكـر سون
ان الشيـوخ اخذوا يشـترون البـساتv المحـيطة باiدينة جمـيعـاً وفي الوقت نفسـه فرضـوا ضرائب
على مـحاصيل الفـواكه والخـضار بالإتفـاق مع سلطات اiدينة فـبدأ الشيـوخ بنظام محـصلة دفع
(٣٠٠) باiئـة على احـمال الفـاكـهـة التي تدخل اiدينة تحت شـعار (رسـم دخول خـاص) ان هذا
التعامل مـع اصحاب البساتv واiزارع المحـيطة �دينة السليمانيـة جعلت اصحابهـا يعمدون في
غـضـون سنتv الى اشـعـال النار في أشـجـار الفـاكهـة التي hلـكوها وفي تخـريب قنوات الارواء
العـائدة لـهم والهـروب من اiنطقــة إلى إيران iمـارسـة زراعـة التــبـوغ هناك لقـد كـانـت عـشـيـرة
الهـمــاوند من العـشــائر اiهـددة لسلطـة الشـيـوخ لا بل كــادوا ان يسـيطروا على اiـدينة وإرتأى
الشيخ سعـيد ان تتبع سياسـة اسلوب الزيجات السياسـية فضلاً عن إقامـة العلاقات الودية مع
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الروحانيv في قَرَداغ لكي يأمن بأس الـهماوند. ومع كل هذا فان الامور بدأت تتغـير وتضعف
من مـوقع الشيخ سـعـيد لاسـيـما بعـد اعلان انـقلاب «وز ١٩٠٨ في الاسـتانـة إذ اعلنت تركيـا
دولة ذات دسـتـور (٢٤٣) فاخـتلفـت موازين الامـور لإخـتـلاف سلطة السلطان العـثـمـاني الذي
كان على علاقة جيدة مع الشيخ سعيد وما عاد الشيخ قادراً على الإستئساد والتحكم في ظل
النظام الجـديد ومـا عـاد السلطان نفـسه -عـلى ما يبـدو- قـادراً على ضمـان الحـمـاية والحصـانة
نفـسهـا التي كـان الشيخ يتـمتـع بها فـارتأوا ان يترك الـشيخ السليـمـانية الى اiوصل وهذا مـا
حـصل فـعـلاً ومن ثم اغـتـيل الشـيخ سـعيـد في اiـوصل مـحاطاً بـقصـة تحـتـمل شكاً كـبـيـراً في
مصـداقيـتهـا كمـا ذكرنا وبعـد مقـتل الشيخ سـعيـد رحمـه الله في اiوصل عاد ابناء اسـرته الى
السليـمانية وهـم يتميـزون غيظاً iقـتل عمـيد الأسـرة وقد بيّـتوا النية لـلإنتقام من تجـار اiوصل
الذين كـانوا من وجـهة نظر اقـرباء الشـيخ وراء اiؤامـرة التي أودت بحيـاة الشـيخ سـعيـد. على
الرغم من الأوضاع التي يتـحدث عنها سون في تلك الحـقبة لكننا نعتـقد ان اسرة الشيخ سـعيد
تحظى �كانة روحـانيـة مقـدسة ولاشـك ان اiدينة (السليـمانيـة) قد هـزها خبـر مقـتل الشـيخ في
اiوصل0 لكن سـون يذكـر ان السليمـانيـة اجبـرت على اعـلان الحداد العـميـق واخذت الحـاكيـات
والالات اiوسـيـقـية جـمـيـعـاً من اصـحـابهـا عنوة ودمـرت كمـا ¨ الاجـهـاز على حـفـلات الزواج
جميعهـا فوراً وابدلت الى احزان و¨ قتل بعض تجار مدينة السليمانية واسـتشرت حالة الابتزاز
من جــديد تحت حـجــة الانتـقــام وحـدثت الـسـرقـات والـسطو على البــيـوت وفــقـد الامــان وكـان
اiتصـرف (المحافظ) ومدير الشـرطة يتسلمان عمـولتيهـما اثر كل هياج تشـهده اiدينة (٢٤٥)
أي ان هذه الاعـمـال اللاقـانونيـة كـانت تجـري نصب اعv السـلطة لا بل كـانت «ثل مـصـدر ربح

مالي لولاة الامر في اiدينة.
ويبــدو ان بوادر الإصـلاحــات الدسـتــورية بدأت تصل اiنطـقـة إذ اوعـزت إلـى والي اiوصل
بالتوجـه إلى السليمـانية للتـحقـيق في اiشاكل الرهينة التي عـاشتـها اiدينة بعـد مقتـل الشيخ
سعـيد ومـعاقـبة اiبـتزين لكن سـون يذكر ان الوالي سـقط في الخدعـة قبل ان يصل السـليمانـية
فمـا ان وصل جمـجمـال0 حتى اسـرع الشيـوخ باستقـبال الوالي واحـاطوا به �ا جعل تجـار اiدينة
vصـورة حـقـيـقـيـة له0 امـا الناس فكانوا مـسـتـضـعـف µغـيـر قـادرين على مـقـابلة الوالي وتقـد
ولايجـرأ احـدهم على الشكوى0 وامـا القلة القلـيلة من مـوظفي الحكومـة فـقد ابتـيـعت!! أي مـا
) من هذه عـاد لهم لســان بسـبب الرشـاوي وبيع الذ¹ ويـبـدو ان الوالي نفـسـه قـد عــاد (رابحـاً

السفرة التحقيقية.
يذكر سـون ان في غضون ٢٤ سـاعة اصدر الوالي أمـراً إلى طائفة التـجار كلها يسـتدعيـها
إلى الحــضـور إلى الســراي (مـقـر الحكـومـة) لتـجــيب عن الســبب في أحـداثهــا تلك الصــعـاب
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والإضطرابات في اiدينة ومعارضتها للشيوخ.
 وينتـقــد سـون �رارة هؤلاء الأكـراد0 أي الـتـجـار الكُرد إذ يقــول عنهم انهم لم يـظهـروا من
شجاعتهم الاصيلة الا قليلاً ورفضوا الإجـابة عن تهم ظاiة وضيعة0 أو حتى ان يعترفوا بوجود

ذلكم اiوظف الفاسد (اiتصرف: المحافظ).
والخلاصـة عاد الوالي إلى اiوصل مـثقـلاً بالاموال والهـدايا بعد ان (ثبت!) لديه ان التـجار
هم اiذنبـون0 وهم مفـعم بالرضـا عن نفسـه وعن الشـيوخ لكن الكل بـدأ يشعـر ان ايام السلطان
عبد الحميـد بدأت بالعد التنازلي0 ومثلما كان أصحاب البساتv واiزارع قـد تركوا السليمانية
بدأ تجار اiدينـة يهجرونهـا بدورهم ذلك هو الوضع في السليمـانية في اب ١٩٠٩ إذ كـان سون

قد بدأ مغادرتها (٢٤٧-٩).
من خـلال الإطلاع علـى مـجـمل الإنطبـاعـات التـي سـجلهـا سـون hكن ان نســتـشف ضـعف
وانحـلال الادارة التـركـيـة واضـحــاً ومـا يفـرزه هذا الانحـلال من مـشكلات عـانى مـنهـا الشـعب

الكُردي وعانت منها الاقليات اiتعايشة في كُردستان.
ان ضـعف الحكومة كـان يتجلى في ضـعـفهـا الاداري والعسكري فـالفسـاد الإداري كان قـد
اسـتشـرى واiسـؤولون الأتراك منهـمكون في الرشـاوي والسـرقات وعـقـد الإتفاقـات السـرية مع
اiتنفـذين في اiـنطقـة امـا الجـيش فكان مـتـأثراً بلاشكّ بحـالـة الوهن الذي اصـاب جـسـد الدولة

كلها وهو جيش من دون قضية.
ان احدى الامثلة التي hكن ان تعكس لنا مدى التخلف العسكري في اiنطقة بعد ان ذكرنا
مـدى تورط مسـؤولي الدولة بالرشـاوي والسرقـات بالتـواطؤ مع الرجال اiتنـفذين. يذكـر اiيجـر
سون لنا هـذا الحدث العسكري الـذي كما يقـول سون جـعل الناس تسخـر وتيأس على حـد سواء
من وجـود الدولة في اiنطقة. وهو عندمـا انتـصر الهـماوند على الجـيش التركي يصطحـب عدداً
من اiوظـفv الأتراك وزوجـــاتهم في مـنطقـــة بازيان علـى الرغم من الـتــفـــوق العــددي لـلأتراك
وتفـوقـهم في نـوع السـلاح فـفي خـلال ربع سـاعـة سـقط قـائد الجـيش قــتـيـلاً ثم سـقط عـدد من
القـتلى والجـرحى واسـتـسلم الاخـرون وقـام الكرُد الهـمـاوند بتـفـتـيش الاسـرى وامـا النسـاء فـتم
تفـتــيـشـهن من قــبل نسـوة إذ كـمــا يقـول سـون ان امــرأة اخـبـرته ان الهــمـاوند جـاءوا بنســائهم
وجـعلوهن خـلف الصـخـور والقـتـال جـار ثـم انهم اسـتـدعـوهن للخـروج وتحــري لبـاس الأسـيـرات

الاناث.
ويعلن سون قائلا0ً ان بv اشد الأكـراد بداوة0 لن يعمد رجل إلى انتهاك حرمـة امرأة مسلمة
الا ما ندر وان الهـماوند قـبيلة تقيـة0 تعمـد إلى إيقاف افعـال الغزو عندما يـحv وقت الصلاة0


